
ل عليهما ؟ ته عليه ( ولم يق ن ل الله سكي ز ن أ ار ) ف ي قصة الغ عالى ف ال ت ا ق 152802 - لماذ

ال السؤ

ه ( ، ولم يقل : ) عليهما ( ؟ ته علي ن ل الله سكي ز ن أ ا قال الله تعالى : ) ف لماذ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ولُ قُ ذْ يَ إِ ارِ  غَ ي الْ ا فِ مَ ذْ هُ إِ نِ   يْ نَ  انِيَ اثْ وا ثَ رُ فَ ينَ كَ ذِ هُ الَّ جَ  رَ ذْ أَخْ إِ هُ اللَّهُ  رَ دْ نَصَ قَ وهُ فَ رُ صُ نْ لَّا تَ إِ ال هي قوله تعالى : )  ي السؤ آية المقصودة ف ال

اللَّهُ ا وَ يَ لْ عُ يَ الْ ةُ اللَّهِ هِ لِمَ كَ لَى وَ فْ سُّ وا ال رُ فَ ينَ كَ ذِ ةَ الَّ لِمَ لَ كَ عَ جَ  ا وَ هَ وْ رَ ودٍ لَمْ تَ نُ  جُ هُ بِ دَ أَيَّ  هِ وَ لَيْ هُ عَ تَ نَ  ي كِ لَ اللَّهُ سَ زَ أَنْ  فَ ا  نَ عَ نَّ اللَّهَ مَ  نْ إِ زَ حْ هِ لَا تَ بِ احِ لِصَ

.40/ ة وب مٌ ( الت ي كِ زٌ حَ زِي  عَ

رة ي رحلة الهج لك ف ور ، وذ ار ث لى غ ه إ ي الله عن كر الصديق رض ي ب ب ه أ ي صلى الله عليه وسلم وصاحب ب وء الن تحدث عن قصة لج وهي ت

ورة . ة المن لى المدين إ

د الرحمن السعدي رحمه الله حيث يقول : قل كلام العلامة عب ن مالي للآية الكريمة ن ى الإج هم المعن ولف

ينَ ذِ هُ الَّ جَ  رَ ذْ أَخْ إِ ي أقل ما يكون )  د نصره ف ق ا ، ف ئ ي ه ش رون كم ، لا تض ي عن ن اللّه غ نصروا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ف لا ت " أي : إ

كر و ب ب نِ ( أي : هو وأ  يْ نَ  انِيَ اثْ رج ) ثَ لى أن يخ وه إ ؤ ألج د الحرص ، ف لك ، وحرصوا أش ي ذ له ، وسعوا ف ت ق وا ب مُّ ا ه وا ( من مكة لمَّ رُ فَ كَ

هما هما الطلب ، ف رد عن ب ه لي ي ا ف مكث ل مكة ، ف ي أسف ور ف ار ث لى غ آ إ ا من مكة لج ا هرب ارِ ( أي : لمَّ غَ ي الْ ا فِ مَ ذْ هُ إِ ه )  ي اللّه عن الصديق رض

طر ل اللّه عليهما من نصره ما لا يخ ز ن أ لوهما ، ف ت ق هما لي ون انب يطلب ر الأعداء من كل ج تش ن ان ة حي ق ديدة المش ة الش ي تلك الحالة الحرج ف

ته ونصره معون ا ( ب نَ عَ نَّ اللَّهَ مَ  نْ إِ زَ حْ ه : ) لا تَ لق تد ق ن واش ا حز كر لمَّ ي ب ب هِ ( أ بِ احِ ي صلى الله عليه وسلم ) لِصَ ب ولُ ( الن قُ ذْ يَ إِ ال )  على الب

كة الكرام ا ( وهي الملائ هَ وْ رَ ودٍ لَمْ تَ نُ  جُ هُ بِ دَ أَيَّ  اد ، ) وَ ؤ ة للف ت ب ة والسكون المث ن ي ن ات والطمأ ب هِ ( أي : الث لَيْ هُ عَ تَ نَ  ي كِ لَ اللَّهُ سَ ز أَن  فَ ييده ، )  أ وت

وا على حرد قادرين روا قد كان ين كف ن الذ إ ولة ، ف ذ لَى ( أي : الساقطة المخ فْ سُّ وا ال رُ فَ ينَ كَ ذِ ةَ الَّ لِمَ لَ كَ عَ جَ  علهم اللّه حرسا له ، ) وَ ين ج الذ

لهم اللّه ولم يتم لهم ذ خ لك ، ف ي ذ هودهم ف اية مج عملوا غ ه ، ف ين علي ق ه حن ذ تل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخ هم على ق ن ي ظ ف

تهى. ه " ان ا من ئ ي ل ولا أدركوا ش مقصودهم ، ب

ر الكريم الرحمن " )ص/337( يسي " ت

ا : ي ان ث

ن : لك على قولي هِ ( على من يعود ، وذ لَيْ هُ عَ تَ نَ  ي كِ لَ اللَّهُ سَ زَ أَنْ  فَ ي قوله تعالى : )  ه ( ف ي كلمة ) علي ائب ف ر الغ مي ي ض سرون ف تلف المف اخ

القول الأول :

سرين ، ر من المف ي رى عليه كث ير رحمه الله حيث ج ن كث ظ اب ولين " كما قال الحاف هر الق ي صلى الله عليه وسلم ، وهو " أش ب لى الن يعود إ

ي يطي ف ق ن ي " التسهيل " )2/76(، والش ي ف ز ن ج اف " )2/260(، واب ي " الكش ري ف ش مخ ان " )14/261(، والز ي امع الب ي " ج ري ف كالطب
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ان " )7/397( ي واء الب " أض

يده ي أ هو الذ ي صلى الله عليه وسلم قولا واحدا ، ف ب لى الن ا ( يعود إ هَ وْ رَ ودٍ لَمْ تَ نُ  جُ هُ بِ دَ أَيَّ  ي قوله تعالى : ) وَ ر ف مي ه أن الض والدليل علي

ر . مائ ي الض ال ف ق ت ي صلى الله عليه وسلم ، كي لا يحصل الان ب ر الن ي ه ( غ ي كلمة ) علي له ف ب ي ق ر الذ مي الض عد أن يراد ب ب ي كة ، ف الملائ ه ب رب

ير رحمه الله : ن كث يقول اب

ل معه ز الوا : لأن الرسول لم ت يره ، ق اس وغ ن عب كر ، وروي عن اب ي ب ب يل : على أ ن ، وق ولي هر الق ي أش ه ( أي : على الرسول ف " ) علي

تهى. كة " ان ا ( أي : الملائ هَ وْ رَ ودٍ لَمْ تَ نُ  جُ هُ بِ دَ أَيَّ  ا قال : ) وَ لك الحال ؛ ولهذ ت اصة ب ة خ ن دد سكي ي تج اف ا لا ين ة ، وهذ ن سكي

يم " )4/155( رآن العظ ر الق سي ف " ت

ي : ان القول الث

عيف ، اد ض سن إ هما ولكن ب ي الله عن اس رض ن عب ليل اب ي الج ا القول مروي عن الصحاب ه ، وهذ ي الله عن كر الصديق رض ي ب ب ه يعود على أ ن أ

ن . عي اب ابت من الت ي ث ب ن أ يب ب ومروي عن عن حب

هما قال : ي الله عن اس رض ن عب عن اب

تهى. ة معه " ان ن ل السكي ز ي صلى الله عليه وسلم لم ت ب كر ؛ لأن الن ي ب ب ته عليه ( على أ ن " ) سكي

اري تح الب ي " ف ر ف ن حج ظ اب اه الحاف ق " )30/87(، وعز اريخ دمش ي " ت ن عساكر ف ر " )6/1801( ، واب سي ف ي " الت ي حاتم ف ب ن أ رواه اب

ي – دار الوطن . د الله الدميج ريعة " )ص/1807( ت عب ي " الش ري ف ي " المستدرك "، ورواه الآج ه ف قف علي " )7/9( للحاكم ، ولم ن

ه . اس ب ن عب ر ، عن اب ي ب ن ج د ب رة ، عن سعي ي ي المغ ب ن أ ر ب عف ن إسحاق ، عن ج عث ب اهد ، عن أش ن مج ميعهم من طريق علي ب ج

اس . ن عب ر ، وليست من كلام اب ي ب ن ج د ب ري من كلام سعي د الآج لا أن الرواية عن إ

ه ، ما أرى ت عن ب ه : كت ي ل قال ف ب ن حن م أن أحمد ب ع الحديث . رغ ن : كان يض ن معي ه اب ي اهد ، قال ف ن مج ب علي ب سب عيف ب اد ض ا إسن وهذ

يب " )7/378( هذ يب الت ر : " تهذ ظ أسا . ان ه ب ب

ن إسحاق . اهد لم يسمع من اب ن مج ريس قال : علي ب ن الض يب " عن يحيى ب هذ ي " الت كما ورد ف

ابت قال : ي ث ب ن أ يب اب وعن حب

تهى. لك " ان ل ذ ب ه ق ته علي ن كانت سكي ي صلى الله عليه وسلم ف ب أما الن كر ، ف ي ب ب لت على أ ز " ن

راهيم ، اق لإب ن مهدي المصيصي والسي راهيم ب ب ن يونس وإ د الله ب ن عب ا أحمد ب ن ي ، ث ب ا أ ن ي حاتم " )6/1801( قال : حدث ب ن أ ر اب سي ف " ت

ابت . ي ث ب ن أ يب اب اه ، عن حب ن سي يز ب د العز ا عب ن و معاوية ، ث ب ا أ رن ب الا : أخ ق

ر . سي ف ر أهل الت لى أكث ي " الروض الأنف " )4/136( إ لي ف ه السهي ل نسب سرين ، ب قي المف ماعة من محق ا القول ج ار هذ ت واخ

حاس رحمه الله : ر الن عف و ج ب قال أ

ة ، وهي السكون ن ه السكي ي صلى الله عليه وسلم قد كانت علي ب كر ؛ لأن الن ي ب ب ر أن تكون تعود على أ ظ ه على قول أهل الن ب " الأش

تهى. ا ( " ان ن الله معن ن إ ه قال : ) لا تحز ن ه أ ر عن ب ل وعز أخ ه ج ة ؛ لأن ن ي ن والطمأ

رآن " )3/210( ي الق " معان

ي المالكي رحمه الله : ن العرب وقال اب

ي صلى ب أمن على الن ه لي ت ن ل الله سكي ز ن أ ي صلى الله عليه وسلم من القوم ، ف ب اف على الن يق خ دِّ ا : وهو الأقوى ؛ لأن الصِّ ن " قال علماؤ
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تهى. هب روعه ، وحصل له الأمن " ان ه ، وذ أش سكن ج الله عليه وسلم ، ف

اء التراث . عة دار إحي رآن " )2/436( طب " أحكام الق

ي )16/53-54( ما نصه : ر الراز خ يب " للف يح الغ ات ي " مف اء ف وج

وه : اطل لوج ا ب هذ لى الرسول ، ف د إ هِ ( عائ لَيْ ي قوله : ) عَ ر ف مي " ومن قال الض

ذْ إِ ه تعالى قال : )  كر ؛ لأن و ب ب آية هو أ ه ال ي هذ قدمة ف كورات المت كورات ، وأقرب المذ لى أقرب المذ ب عوده إ ر يج مي ه الأول : أن الض الوج

ب وج كر ، ف و ب ب ة هو أ ق كورات الساب أقرب المذ دير : ف ق ا الت ن . وعلى هذ كر لا تحز ي ب ب ه أ ذ يقول محمد لصاحب دير : إ ق هِ ( والت بِ احِ ولُ لِصَ قُ يَ

ه . لي ر إ مي دُ الض وْ عَ

ما لب ب اً ، ساكن الق ه السلام كان آمن ه علي ن إ ه الصلاة والسلام ، ف كر لا للرسول علي ي ب وف كان حاصلاً لأب ن والخ ي : أن الحز ان ه الث والوج

ه وف وال خ اً لز ب لك سب ر ذ كر ليصي ي ب ب لى أ ة إ ن فُ السكي  رْ صَ اً ، ف ن : صار آمن كر : لا تحز ي ب لما قال لأب وعده الله أن ينصره على قريش ، ف

س . ف لب ، قوي الن لك ساكن الق ل ذ ب ه ق ن لى الرسول صلى الله عليه وسلم ، مع أ ها إ أولى من صرف

لك لما اً ، ولو كان الأمر كذ ف ائ لك خ ل ذ ب ن الرسول كان ق ال : إ ب أن يق ة على الرسول لوج ن ال السكي ز ن ه لو كان المراد إ ن الث : أ ه الث والوج

يره ، ولو كان الأمر على ما وف عن قلب غ يل الخ ه أن يز اً كيف يمكن ف ائ من كان خ ا ( ف نَ عَ نَّ اللَّهَ مَ  نْ إِ زَ حْ كر : ) لاَ تَ ي ب ه أن يقول لأب أمكن

ن . ه : لا تحز ال لصاحب ق ه ، ف ته علي ن ل الله سكي ز ن أ ال : ف ب أن يق الوه لوج ق

ة وهو قوله : ) ن ول السكي ز يب ن عق اء الت ف كر ب م ذ ن ، ث ه : لا تحز ه الصلاة والسلام قال لصاحب ه علي ن كر أولاً أ ل ذ لك ، ب ا لم يكن كذ ولمَّ

ه الصلاة والسلام ، ومتى كان ي قلب الرسول علي ة ف ن وق بحصول السكي ة مسب ن ه السكي ول هذ ز ا أن ن هِ ( علمن لَيْ هُ عَ تَ نَ  ي كِ لَ اللَّهُ سَ زَ أَن  فَ

تهى. كر " ان ي ب ب لة على قلب أ از ة ن ن ه السكي ب أن تكون هذ لك وج الأمر كذ

ي صلى الله ب لى الن ا ( إ هَ وْ رَ ودٍ لَمْ تَ نُ  جُ هُ بِ دَ أَيَّ  ي قوله تعالى ) وَ ر ف مي عود الض ريق الأول ب ا القول على استدلال الف اب أصحاب هذ وقد أج

ما يلي : عليه وسلم ب

ه عطف ن ه : أ ته على قلب الرسول ، والدليل علي ن ل سكي ز ن ه أ ن ه أ هِ ( المراد من لَيْ هُ عَ تَ نَ  ي كِ لَ اللَّهُ سَ زَ أَن  فَ ب أن يكون قوله : )  يل : وج ن ق إ " ف

ا لما كان هذ ه ، ف اركاً للمعطوف علي ه مش ب كون الرسول ، والمعطوف يج لا ب ا لا يليق إ ا ( ، وهذ هَ وْ رَ ودٍ لَّمْ تَ نُ  جُ هُ بِ دَ أَيَّ  ه قوله : ) وَ علي

لى الرسول ؟ داً إ ه أن يكون عائ ي المعطوف علي ب ف لى الرسول وج داً إ المعطوف عائ

آية : دير ال ق هُ اللَّهُ ( وت رَ دْ نَصَ قَ در ، وهو معطوف على قوله : ) فَ لى قصة ب ارة إ ش ا ( إ هَ وْ رَ ودٍ لَّمْ تَ نُ  جُ هُ بِ دَ أَيَّ  عيف ؛ لأن قوله : ) وَ ا ض ا : هذ لن ق

ي ود لم تروها ف ن ج يده ب ه ، وأ ته علي ن ل الله سكي ز ن أ ا ، ف ن الله معن ن إ ه لا تحز ذ يقول لصاحب ار إ ي واقعة الغ د نصره الله ف ق نصروه ف لا ت إ

در . واقعة ب

تهى. ال " ان ا السؤ قد سقط هذ لك ف ا كان الأمر كذ ذ وإ

ي )54-16/53( ر الراز خ يب " للف يح الغ ات " مف

ا : الث ث

ا على قلب الصديق يض ة أ ن ل السكي ز ن ي عدم ت ي صلى الله عليه وسلم لا يعن ب مير على الن ن عود الض إ يح القول الأول ، ف رض ترج على ف

ي ب ن الن ي ر ليدل على وحدة الحال ب مي رد الض ف ل أ ه عز وج عا ، ولكن مي ة لهما ج ن آية يدل على حصول السكي اق ال ن سي ل إ ه ، ب ي الله عن رض
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مير واحد . اطب بض ة التي تخ صي خ ه الصديق ، وتوحد الش صلى الله عليه وسلم وصاحب

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب يقول ش

و ب ا أ كر هن م ، ولم يحتج أن يذ ع لاز اب ه صاحب ت ن إ ا بحكم الحال ، ف يض ع أ اب لك للت ييد كان ذ أ ة وت ن ه الحال سكي ي هذ وع ف ب ا حصل للمت ذ " إ

ه لو ن إ ن ، ف ي ن يوم حن مي هز لاف حال المن خ د ، ب يي أ ي الت ي صلى الله عليه وسلم ف ب اركة الن ب مش ة التي توج مة والمصاحب كر لكمال الملاز ب

ارقوا امهم ف هز ان هم ب ة عليهم لكون ن ول السكي ز ي الكلام ما يدل على ن تح/26، وسكت لم يكن ف وله ( الف سُ لَى رَ هُ عَ تَ نَ  ي كِ لَ اللَّهُ سَ زَ أَنْ  فَ قال : ) 

ة الصحب ه ب كر لما وصف و ب ب كر ، وأ ي ب ت لأب ب مة ما ث ة التي تدل على كمال الملاز ة المطلق ت لهم من الصحب ب هم لم يث الرسول ، ولكون

حوى على لا بطريق الف ا دلي وف - كان هذ دة الخ ه - وهو حال ش ها صاحب ي ارق الصاحب ف ي أحق الأحوال أن يف ها ف ة الكاملة ووصف المطلق

ييد أ صر والت ي حال حصول الن ه ف لأن يكون صاحب ديد ، ف وف الش ي حال الخ ه ف ن من كان صاحب إ د ، ف يي أ صر والت ه وقت الن ه صاحب ن أ

ها . ه الحال لدلالة الكلام والحال علي ي هذ ه له ف ت كر صحب لم يحتج أن يذ أولى وأحرى ، ف

ه اس لصاحب ود التي لم يرها الن ن ال الج ز ن إ د ب يي أ ة والت ن ال السكي ز ن ه الحال ، علم أن ما حصل للرسول من إ ي هذ ه ف ه صاحب ن ا علم أ ذ وإ

وهُ ( ضُ  رْ قُّ أَنْ يُ  ولُهُ أَحَ سُ رَ اللَّهُ وَ ي قوله : ) وَ ا كما ف ه ، وهذ ان ي رآن وحسن ب ة الق لاغ ا من ب اس ، وهذ ر الن م مما لسائ ها أعظ ي كور ف المذ

ه ن إ لى الرسول : ف ن عاد إ اء الرسول ، وإ رض إ لا ب ه لا يكون إ اؤ رض إ لى الله : ف ن عاد إ وهُ ( إ ضُ  رْ قُّ أَنْ يُ  ي قوله : ) أَحَ ر ف مي ن الض إ /62 ف ة وب الت

القصد ء واحد ، والمقصود ب ي ش ر - وهما يحصلان ب لا مع الآخ هما لا يحصل أحدهما إ اؤ رض لما كان إ اء الله ، ف رض إ لا ب ه إ اؤ رض لا يكون إ

وهُ ( ضُ  رْ قُّ أَنْ يُ  ي قوله : ) أَحَ ر ف مي د الض ع - وحَّ اب اء الرسول ت رض اء الله وإ رض الأول إ

م لز لك على أحدهما يست ول ذ ز /40؛ لأن ن ة وب ا ( الت هَ وْ رَ ودٍ لَمْ تَ نُ  جُ هُ بِ دَ أَيَّ  هِ وَ لَيْ هُ عَ تَ نَ  ي كِ لَ اللَّهُ سَ زَ أَنْ  فَ ي قوله : )  ر ف مي د الض لك وحَّ وكذ

لما كان لا يحصل م ، ف لك على الصاحب دون المصحوب ، أو على المصحوب دون الصاحب الملاز ل ذ ز ذ محال أن ين ر له ، إ اركة الآخ مش

ع له . اب ه هو المقصود ، والصاحب ت ن إ لى الرسول ، ف ر ، وأعاده إ مي د الض ر وحَّ لا مع الآخ لك إ ذ

يكَ أَخِ بِ كَ   دَ ضُ  دُّ عَ  شُ نَ وة ، كهارون مع موسى حيث قال : ) سَ ب ي الن ريك ف كر ش ا ب ب يدهما ( لأوهم أن أ هما وأ ة علي ن ل السكي ز ن أ يل : ) ف ولو ق

ونَ . ارُ هَ ى وَ وسَ لَى مُ ا عَ نَّ  نَ  دْ مَ لَقَ بُونَ ( القصص/35، وقال : ) وَ الِ غَ  ا الْ مَ كُ عَ بَ تَّ نِ ا  مَ ا وَ مَ تُ نْ أَ ا  نَ  اتِ آيَ بِ ا  مَ كُ لَيْ إِ نَ  لُو صِ ا يَ لَ فَ نًا  ا لْطَ ا سُ مَ لُ لَكُ عَ جْ نَ وَ

مَ ( ي قِ تَ سْ اطَ الْمُ رَ ا الصِّ مَ اهُ نَ يْ دَ هَ نَ . وَ ي بِ تَ سْ بَ الْمُ ا تَ ا الْكِ مَ اهُ نَ يْ آتَ نَ . وَ  ي الِبِ غَ  مُ الْ نُوا هُ ا كَ مْ فَ اهُ نَ رْ نَصَ مِ . وَ ي ظِ  بِ الْعَ  رْ نَ الْكَ  ا مِ مَ هُ مَ وْ قَ ا وَ مَ اهُ نَ يْ جَّ نَ وَ

نَ ( ي نِ مِ ؤْ لَى الْمُ عَ ولِهِ وَ سُ لَى رَ هُ عَ تَ نَ  ي كِ لَ اللَّهُ سَ زَ أَنْ  فَ ه ، كما قال : )  ي هما ف ركون ما يش ي كرهما أولا وقومهما ف ذ /114-118، ف ات الصاف

تح/26 الف

ع له اب ه الت دٌ لصاحب يي أ ه ت دُ يي أ وع ، وت ب لى الرسول المت ر إ مي ل عاد الض ركة ، ب يدهما ( لأوهم الش هما وأ ته علي ن ل الله سكي ز ن يل : ) أ لو ق ف

رورة . م بطريق الض الملاز

عده ، ولم يكن أحد من م المنصورين ب ه أعظ ي الله عن كر رض و ب ب لا كان أ ي موطن ، إ ي صلى الله عليه وسلم قط ف ب صر الن ا لم ين ولهذ

ه . اوف من ي المخ ا ف ات ب ا وث ن ي م يق ة أعظ الصحاب

ي صلى الله عليه وسلم قال : ) هل ب كرة عن الن ي ب ب ن عن أ ي السن ح ( كما ف يمان أهل الأرض لرج إ كر ب ي ب ب يمان أ ن إ يل : ) لو وز ا ق ولهذ

كر وعمر و ب ب ن أ م وز كر ، ث ي ب ب أ نت ب حت أ رج كر ف و ب ب نت وأ نت أ وز ل من السماء ف ز ا ن ان ز يت كأن مي ا رأ ن ل أ ال رج ق يا ف كم رؤ رأى أحد من

تي م يؤ وة ، ث ب ة ن لاف ال : خ ق ي صلى الله عليه وسلم ف ب اء لها الن است ان ( ف ز ع المي م رف ح عمر ، ث رج مان ف ن عمر وعث م وز كر ، ث و ب ب ح أ رج ف

اء . الله الملك من يش
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وية " ب ة الن هاج السن ر . " من تصار يسي اخ تهى ب ه " ان لب ي ق ء وقر ف ي ش ام ولكن ب كر بصلاة ولا صي و ب ب هم أ ق ن عياش ما سب كر ب و ب ب وقال أ

)8/350353(

ويقول العلامة الآلوسي رحمه الله :

تهى. ص الواحد " ان خ هما كالش ن لى أ د المنصف إ ه - ما يرش عج صاحب ز ه الصلاة والسلام - مع أن المن الها على الرسول علي ز ن ي إ " ف

ي " )10/100( " روح المعان

والله أعلم .
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